
الثلاثاء 2021/06/15 

3أخبارالسنة 44 العدد 12090

 بغداد - مـــزج رئيس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي فـــي بيـــان أصدره 
بمناسبة مرور سبع سنوات على إصدار 
المرجع الشـــيعي الأعلى فـــي العراق علي 
السيســـتاني فتوى ”الجهـــاد الكفائي“، 
بين الثناء علـــى دور الفتوى في مواجهة 
تنظيـــم داعش وبين التحذيـــر من حرفها 
عن غايتها الأصلية واستغلالها لأغراض 

مصلحية.
كما لمّح الكاظمي إلى وجود مسؤولية 
سياسية عن سقوط الموصل بيد التنظيم 
المتشدّد بدءا من صيف سنة 2014، محيلا 
بذلك على دور رئيس الوزراء آنذاك نوري 
المالكـــي، دون أن يســـمّيه، فـــي إضعاف 
القوات المســـلّحة العراقيـــة ودفعها إلى 
حافّـــة الانهيـــار مـــا جعل داعـــش يحتّل 
قرابة ثلث مساحة العراق في بضعة أيام 

وصولا إلى مشارف العاصمة بغداد.

وكانـــت الفتـــوى المذكورة ســـببا في 
تشـــكيل الحشد الشعبي من العشرات من 
الميليشـــيات غالبيتها العظمى شـــيعية، 
وتحوّلـــه إلـــى ”جيـــش“ رديـــف للقوات 
النظامية قام بـــدور كبير في الحرب ضدّ 
داعش واســـتعادة المناطق من سيطرته، 
لكنّه تحوّل بحـــدّ ذاته إلى معضلة تعيق 
استعادة الدولة العراقية لهيبتها وتمنع 

حصر السلاح بيدها.
صوريـــا  أُلحـــق  الحشـــد  أنّ  فرغـــم 
بالقـــوات المســـلّحة العراقيـــة، لكنّه ظل 
عمليـــا خارجـــا عـــن ســـيطرة قيادتهـــا 
وتابعا لقادة الميليشـــيات التي يتشـــكّل 
منهـــا ومدافعا عـــن مصالحهـــم ومنفّذا 
للأجندة التي يخدمونها وهي بالأســـاس 
أجنـــدة إيرانيـــة متعارضـــة جذريـــا مع 

مصلحـــة العـــراق ورغبـــة شـــعبه فـــي 
الاستقرار والتنمية.

وواجه الكاظمي بشكل مباشر ظاهرة 
تغوّل الحشد عندما اصطدم به في كلّ مرّة 
كان يحـــاول فيها تطبيـــق قوانين الدولة 
على الميليشـــيات، وهو مـــا حدث مؤّخرا 
عندمـــا ردّ الحشـــد بعنف علـــى توقيف 
القيـــادي فيـــه قاســـم مصلـــح للتحقيق 
معـــه في قضايا تتعلّـــق إحداها باغتيال 
النشـــطاء المعارضـــين، حيـــث اقتحمـــت 
الميليشـــيات المنطقـــة الخضـــراء التـــي 
تضمّ أهم المقرّات الحكومية والســـفارات 
الأجنبية مطلقة تهديدات لرئيس الوزراء 

والقادة الأمنيين الخاضعين لإمرته.
واضطّرت الســـلطات العراقية لاحقا 
لإطـــلاق ســـراح مصلـــح، بينمـــا اعتبر 
متابعون للشـــأن العراقـــي أنّه لا مناص 
لرئيس الـــوزراء وســـائر العراقيين، في 
الوقـــت الحالي على الأقـــل، من التعايش 
مـــع ظاهـــرة الحشـــد نظـــرا لصعوبـــة 

اجتثاثها في أمد منظور.
واعتبر الكاظمـــي أن فتوى المرجعية 
الدينيـــة أوقفت ”وحشـــا إرهابيـــا“، في 

إشارة إلى تنظيم داعش.
وقال في بيان صدر الإثنين عن مكتبه 
الإعلامـــي إن العـــراق مـــرّ فـــي مثل هذه 
الأيـــام بظروف بالغـــة الصعوبة وضعته 
أمام تحـــدّ وجودي خطير ”لـــولا العناية 
وما صـــدر من المرجـــع الأعلى  الإلهيـــة“ 
علي السيســـتاني ”من فتوى وتوجيهات 
أوقفت وحشا إرهابيا كان قد أرعب العالم 
كله وقـــد أدت الفتوى إلـــى القضاء على 
هذا التنظيم خلال مدة لم يكن يتصورها 

العالم كله“.
وأضاف ”وجــــاءت الفتوى من منطلق 
روح وطنــــيّ خاطــــب الهويــــة العراقيــــة 
الشــــاملة كما هو المنهــــج المتعارف الدائم 
في مواقف المرجعية الرشيدة التي أبت أن 
تخاطب أي عراقي سوى بهويته العراقية، 
تاركة العناوين الطائفية والعرقية بعيدا 

تماما عن خطابها السياسي“.
وخلال الســـنوات التي أعقبت هزيمة 
تنظيم داعش عســـكريا ســـنة 2017 على 
يد القوات العراقية المشـــتركة والتحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتّحدة، اتجّهت 
أنظـــار بعض العراقيين صـــوب مرجعية 
النجف لإصدار فتوى دينية مضادة تنهي 
الحشـــد الشـــعبي بعد أن انتفت الحاجة 
إليه، لكن الردود غير الرســـمية على ذلك 
كانـــت تتخلّص فـــي كل مرّة بـــأن فتوى 
السيســـتاني الأولى لم تنشـــئ الحشـــد 
بـــل فتحت فقـــط البـــاب للتطّـــوع لقتال 
داعش، كما أن الحشـــد بحسب المدافعين 
عنـــه تحوّل إلى ”مؤسســـة“ رســـمية من 
مؤسســـات الدولة العراقية لا يمكن حلّها 

إلا بقانون.
ومـــن جهتهـــم يعتبـــر مراقبـــون أن 
الحشـــد كان بالفعـــل اســـتغلالا إيرانيا 
ســـريعا لفتوى السيســـتاني في إنشـــاء 
جيـــش طائفي رديف للقوات العراقية من 
أجل تحويل النفوذ السياســـي لإيران في 
العراق إلى سيطرة ميدانية على مناطقه، 
خصوصا وأن الجيش النظامي العراقي 

بغـــض النظـــر عـــن مســـتوى تســـليحه 
وتنظيمه ومدى قوّته، يظل موضع ارتياب 
الإيرانيـــين لأنّه يبقى وريث الجيش الذي 
واجههم في حرب الثماني سنوات خلال 

ثمانينات القرن الماضي.
وتابـــع الكاظمـــي فـــي البيـــان ”لبّى 
العراقيـــون بكافـــة أصنافهـــم وأطيافهم 
المتطوعـــين  لجميـــع  الشـــاملة  الدعـــوة 
للالتحـــاق بالقـــوات الأمنيـــة الرســـمية 
فتـــوى  أنّ  معتبـــرا  داعـــش“،  لمواجهـــة 
السيستاني ”ضخّت دما جديدا في جسد 
العـــراق والعراقيـــين وكان العالم يعيش 
لحظـــة صعبة علـــى حدث مفـــزع تجلّى 
بضيـــاع كبرى مـــدن العـــراق (الموصل) 
وســـقوطها بيد داعش، ومـــا تلا ذلك من 
ســـقوط محافظات ومدن متعـــددة وذبح 
وســـبي  حرماتهـــا  واســـتباحة  أهلهـــا 
حرائرها مـــن قبل العصابـــات الإرهابية 
المجرمـــة التـــي أهلكت الحرث والنســـل 

ل أفظع  وارتكبـــت بحـــق الأبريـــاء العُـــزَّ
المجـــازر والإبادة الجماعيـــة بحق أهلنا، 
وأرادوا طمـــس تاريـــخ وهويـــة بلدنـــا 

وشعبنا“.
كما أشار رئيس الوزراء العراقي إلى 
محاولته ترميم صفوف القوات العراقية 
قائـــلا ”نعمل علـــى تصحيح المســـارات 
ووضع البلد على الخـــط الصحيح بدعم 
القـــوات المســـلحة وضبط أدائهـــا وفق 
القواعد العســـكرية الوطنية، كما أوصت 
بها المرجعية دائما محذرة من اســـتغلال 
لصالح  واقتصاديـــا  سياســـيا  الفتـــوى 
مشـــاريع غيـــر وطنية تفســـد تضحيات 

المتطوعين“.
لكـــن بيـــان الكاظمي علـــى الرغم من 
طغيان الســـمة العاطفية عليـــه، لم يخل 
من جانـــب نقـــديّ عندما عرض لســـبب 
ســـقوط الموصل وباقـــي المحافظات بيد 
داعش قائلا ”جاء كل ذلك نتيجة الإهمال 

في رعايـــة المؤسســـات الأمنية والجيش 
العراقي، وما تراكم من سياســـات خاطئة 

أدت بالبلد إلى هذه الكوارث“.
الحكومـــة  رئاســـة  يتولـــى  وكان 
العراقيـــة وقيادة القوات المســـلّحة حين 
ســـقوط الموصل رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة 
الإســـلامية أكبـــر الأحزاب الشـــيعية في 

العراق.
ويُتّهم المالكي بســـوء إدارة شـــؤون 
الدولـــة وهـــدر مواردها في فتـــرة حكمه 
الطويلـــة بين ســـنتي 2006 و2014 ورفعه 
منســـوب الطائفية بين مكوّنات المجتمع 
وتســـريب العامل الطائفي إلـــى القوات 
المســـلحة ما جعلها تخسر ثقة قسم كبير 
من العراقيين، إضافة إلى تســـرّب الفساد 
إلى صفوفها ســـواء في صفقات السلاح، 
أو في العدد الهائل من المنتسبين صوريا 

إليها والمعروفين بـ“الفضائيين“.

ح إلى مسؤولية نوري المالكي عن سقوط الموصل
ّ
رئيس الوزراء يلم

ل الحشد الشعبي
ّ
الدولة العراقية تواجه معضلة تغو

في الذكرى السنوية السابعة لصدور فتوى الجهاد الكفائي

المشكلة ليست في مقاصد فتوى السيستاني بل في ما ترتب عليها

 تعــز (اليمن) - يعيش ســـكّان المناطق 
اليمنيـــة الخاضعـــة لســـيطرة الســـلطة 
المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبدربه 
منصور هادي ”أوضاعا بالغة الصعوبة“ 
لم يشهدوا لها مثيلا في حياتهم، بحسب 
تعبير أحد سكّان مدينة تعز بجنوب غرب 
اليمن، كان يتحدّث عـــن الغلاء الجنوني 
فـــي أســـعار المـــواد الأساســـية نتيجـــة 
تهـــاوي قيمـــة العملـــة اليمنيـــة في تلك 
المناطـــق، والـــذي يربطـــه خبـــراء المال 
والاقتصاد بســـوء التصرّف فـــي الموارد 
مؤسســـات  فـــي  المستشـــري  والفســـاد 

”الشرعية“.
الخدمـــات  وســـوء  الغـــلاء  وكان 
العموميـــة وانعدامها فـــي أحيان كثيرة 
سببا في تفجّر احتجاجات شعبية مؤخّرا 

في تعز طالـــب المحتجّون خلالها حكومة 
رئيـــس الـــوزراء معين عبدالملـــك بالقيام 
بواجباتها الأساســـية تجاه السكان كما 
طالبـــوا برحيل قيادات الســـلطة المحلية 

متّهمين إياها بالفشل والفساد.
أحمـــد  الأربعينـــي  الكهـــل  ويعمـــل 
عبدالرقيـــب الذي تحدث مـــن تعز، طوال 
ساعات النهار سائقا لدراجة نارية يعيل 
عـــن طريقها أســـرته المكونة من ســـبعة 

أفراد.
وقال لوكالـــة الأناضول إنّ ”الأوضاع 
مأســـاوي  بشـــكل  تدهـــورت  المعيشـــية 
والأسعار أصبحت جنونية ولا قدرة لدينا 

على مقاومتها“.
ويحصل سائق الدراجة من عمله في 
نقل الركاب من حي لآخر على دخل يومي 

بمعدل 3000 آلاف ريال يمني ما يعادل 3.2 
دولار، وهـــو على حدّ وصفه مبلغ زهيد لا 
يكفـــي لتوفيـــر الاحتياجات الأساســـية 

لأسرته.
ويعد حـــال عبدالرقيب نموذجا لحال 
الملايـــين من الســـكان الذين يشـــكون من 

التبعات الكارثية لانهيار العملة.
وخـــلال الأيـــام الماضية وصل ســـعر 
الـــدولار إلى حوالي 940 ريـــالا يمنيا في 
المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة في 
تراجـــع تاريخي للعملـــة المحلية، ما أدى 
إلى ارتفاع حاد في الأسعار كنتيجة آلية 

لارتفاع كلفة الواردات والإنتاج المحلي.
وتتزامن هـــذه الأزمات فـــي المناطق 
الخاضعة للحكومة مع اســـتقرار نسبي 
فـــي ســـعر العملـــة بالمناطـــق الخاضعة 
لسلطة الحوثيين حيث يتم صرف الدولار 

بـ600 ريال منذ أكثر من عام.
وســـبق أن أعلنـــت الحكومـــة أنهـــا 
وجّهت باتخاذ إجراءات للحد من تدهور 
العملة، لكن لم يحصل أي تغيير ملموس 

على الأرض.
وقبل أســـابيع أعلن الرئيس عبدربه 
منصـــور أن حكومتـــه تتعـــرض لتعطيل 
ممنهج مـــن قبل أطراف لم يســـمها، لكنّ 
إعلاما محليا أشار إلى أن الرئيس يقصد 
بذلك المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر 
على العاصمة المؤقتة عدن التي تعد مقرا 

للحكومة.
وأدى التدهـــور الحاد في العملة إلى 
خروج مســـيرات احتجاجية متكررة في 

مدن تعز وعدن وحضرموت.
وحمّل المتظاهرون الحكومة الشرعية 
المعيشـــية  الأوضاع  تدهـــور  مســـؤولية 

والخدمات العامّة، محذّرين من أن ســـعر 
الدولار ســـيتجاوز ألف ريال في حال عدم 

اتخاذ حلول عاجلة.
ويقول رياض أسعد، الذي شارك خلال 
الأســـبوعين الماضيين فـــي الاحتجاجات 
الشـــعبية بتعز، إنّ انهيار الريال اليمني 
هو انهيار للاقتصاد المحلي وهو انهيار 
لكل شيء، فسعر الدولار اليوم 940 ريالا، 
فيما ســـعر الريـــال الســـعودي 245 ريالا 
يمنيـــا“، مضيفا ”الغلاء أصبح فاحشـــا 

وانتهت الطبقة المتوسطة“.
كما يتوقّـــع رياض انتشـــار ”الجوع 
والفقر في اليمن مـــا لم يتمّ إيجاد حلول 
عاجلـــة مـــن قبـــل الحكومـــة والرئيـــس 
والســـلطات المحلية“. وأمام هذا التدهور 
الحاد في العملة، تحمّل السلطات المحلية 

في محافظة تعز الحكومة مسؤولية ذلك، 
وتشـــدّد على ضرورة العمـــل على إيجاد 

حلول عاجلة.

ويقـــول أحمـــد المجاهد مديـــر مكتب 
وزارة التجـــارة والصناعـــة فـــي تعز إنّ 
”المحافظـــة واليمن عموما يعيشـــان حالة 
حـــرب، وتعـــز بشـــكل خـــاص تعاني من 
الحصـــار وانقطاع شـــريان الحيـــاة إلا 

بشـــكل طفيف“. ويضيف ”هناك مشـــاكل 
كثيرة جـــدا نواجهها مـــن حيث عمليات 
النقـــل ووصـــول المـــواد الأساســـية إلى 
المدينـــة وهناك أيضا إلـــى جانب تدهور 
العملة الانقطاعات في إمدادات البضائع 
لأســـباب لوجستية بعضها مرتبط بسوء 

البنية التحتية“.
وأدت الحـــرب المســـتمرة فـــي اليمن 
إلـــى جعل الملايين من ســـكّانه على حافة 
المجاعـــة فيمـــا قرابـــة 80 فـــي المئـــة من 
الســـكان باتـــوا بحاجة إلى مســـاعدات 

إنسانية، وفق تقارير الأمم المتحدة.
وذكر برنامج الأغذيـــة العالمي التابع 
للأمم المتحدة في تقرير أصدره مؤخرا أن 
الأسعار ارتفعت بنسبة 200 في المئة منذ 

بدء الحرب في اليمن.

ع دائرة الفقر في مناطق سيطرة الشرعية اليمنية
ّ

ملة يوس
ُ

انهيار الع

من يقدر على الشراء

 لحــج (اليمــن) - لقـــي العشـــرات من 
المهاجريـــن الأفارقـــة غيـــر النظاميين 
حتفهم غرقا وفُقد العشـــرات إثر انقلاب 
قارب كان يقلهم قبالة السواحل الغربية 

لمحافظة لحج جنوبي اليمن.
الآلاف  ســـنة  كل  اليمـــن  ويجتـــذب 
مـــن هـــؤلاء المهاجريـــن الباحثين عن 
فرصـــة للعبور نحو بلـــدان الخليج عبر 
المياه والأراضي اليمنية، لكن الكثيرين 
منهـــم يتعرّضون لأخطـــار كبيرة تودي 
بأعـــداد منهـــم بينما يتعـــرّض آخرون 
لأنواع شـــتى من الاســـتغلال والاتّجار 

بالبشر.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها 
تتحقـــق من تقارير تفيد بـــأن قاربا يقل 
عـــددا كبيرا من المهاجريـــن غرق قبالة 
ســـواحل اليمن، موضّحة عبر حسابها 
في تويتر أن هؤلاء ”المهاجرين قادمون 

من القرن الأفريقي“.
وصرح جليـــل أحمد ممثل المجلس 
الانتقالي الجنوبـــي بمديرية المضاربة 
فـــي لحـــج أن القـــارب الـــذي كان يقـــل 
نحو مئتي مهاجر غـــرق قبل يومين أو 
ثلاثة على مســـافة عشـــرين ميلا بحريا 
عـــن منطقـــة رأس العـــارة فـــي مديرية 
المضاربـــة. وأوضـــح لوكالـــة الأنبـــاء 

الألمانية أنّ ســـبعين جثـــة وصلت إلى 
شاطئ منطقة الحجاف، من بينها أربعة 

يمنيين هم ملاك القارب الغارق.
ومن جهته قال علي يوسف الدباش، 
وهـــو عامـــل في مخيـــم خـــرز للاجئين 
الأفارقـــة، لوكالـــة الأناضـــول إنّ ملكية 
القارب تعـــود لأحد أبناء منطقة الكدحة 

في مديرية المخا غربي محافظة تعز.
وســـنويا يصل إلى اليمن ما بين 80 
ألفا إلـــى 100 ألف مهاجـــر غير نظامي 
بحســـب المنظمة الدولية للهجرة، وذلك 
هربا من حـــروب وصراعـــات وأوضاع 

اقتصادية متردية للغاية في دولهم.

غرق العشرات من المهاجرين قبالة سواحل اليمن

العراق وهو يحيي الذكرى السنوية السابعة لصدور ما يُعرف بفتوى الجهاد 
الكفائي التي فتح المرجع الشــــــيعي علي السيســــــتاني بموجبها باب التطوّع 
لمواجهة تنظيم داعش عندما غزا ثلث مســــــاحة العراق وأصبح على مشارف 
العاصمة بغداد، فإنّه يســــــتذكر كيف تمّ اســــــتثمار الفتوى ذاتها في إنشاء 
جسم شبه عسكري دخيل على نسيج الدولة هو الحشد الشعبي الذي تحوّل 

إلى عنوان لفوضى السلاح وأداة لخدمة أجندات غير وطنية.

الحشد ابتكار إيراني 

عكس عدم ثقة إيران في 

القوات العراقية سليلة 

الجيش الذي سبق له 

ها
ّ

خوض الحرب ضد

200
في المئة نسبة ارتفاع الأسعار في 

اليمن و80 في المئة من السكان 

يحتاجون مساعدات إنسانية


